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 المستخلص 

، وقد همية واضحة في الدراسات البلاغية، متمثلة بـ )التشخيص والتجسيد(يدرس البحث ظاهرتان لهما أ 
على نطاق واسع في ديوانه  ، إذ أستعملهماالأندلسي موضعاً بارزاً لهمايان كان في شعر أبي ح

أداة ، فكان كلا من )التشخيص والتجسيد( ختلج نفسه من مشاعر وهموم وأحزان؛ للتعبير عما يالشعري 
، وفي الوقت يشعر به من خلجات وأحاسيس معينة تمام عملية بث ماإمائزة عند الشاعر؛ من أجل 

 .يب البلاغة واستعاراتها المتنوعةأسال استعمالق في ذاته بيان التفو 
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 المقدمة
ــــــــــين      ــــــــــه الطيب ــــــــــى  ل ــــــــــ  محمــــــــــد وعل ــــــــــى أشــــــــــر  الخل ــــــــــه رل العــــــــــالمين وال ــــــــــلاة والســــــــــلام عل الحمــــــــــد لل

 الطاهرين ، أما بعد :
يحكــــــــــي عنــــــــــوان البحــــــــــث ا عتنــــــــــاف باــــــــــاهرتين بــــــــــارزتين فــــــــــي علــــــــــم البلاغــــــــــة ، خا ــــــــــة  يمــــــــــا يتعلــــــــــ      

ــــــــــــة المعنــــــــــــى الــــــــــــ ي  ــــــــــــد لي ، فــــــــــــي ت دي الأمــــــــــــر باــــــــــــاهرة ا ســــــــــــتعارة ، ودورهــــــــــــا البلاغــــــــــــي والجمــــــــــــالي وال
 يبتغيه الشاعر من جهة ، والت ثير  في نفس المتلقي من جهة أخرى .  

ـــــــــــوان البحـــــــــــث )التشـــــــــــخيص وا    ـــــــــــان الأندلســـــــــــي ت فكـــــــــــان عن ـــــــــــي حي ـــــــــــوان أب ـــــــــــي دي هــــــــــــ(  547لتجســـــــــــيم ف
ــــــــراز هــــــــ ين  ــــــــه الشــــــــعري ، مــــــــادة خ ــــــــبة  ب ــــــــي ديوان ــــــــاثرة ف ــــــــات الشــــــــعرية المتنوعــــــــة والمتن متخــــــــ ا مــــــــن ا بي

 العن رين المهمين ودورهم في توضيح المعنى وترسيخ الد لة .
 ( هـ 547التشخيص والتجسيد في ديوان أبي حيان ا ندلسي ت )

يعد التشخيص )) ظاهرة فنية وسمة من سمات العربية ، واسلول من اساليبها التعبيرية ، بل هو  -التشخيص : 
( 2( ، و )) ال ي ترتفع  يه الأشياف الى مرتبة الإنسان مستعيره  فاته ومشاعره(()1سمة تلحظ في كل لغة(( )

عية ، مواد الجامدة والاواهر الطبيوهو الى جانب ذلك لون من ألوان )) التخييل (( يتمثل في خلع الحياة على ال
 (3وا نفعا ت الوجدانية)

فهو )) خلع ال فات المادية على ا شياف المعنوية تطميناً لرغبة أو اشباعاً لحالة من  -أما التجسيد :  
المفاهيم إلى المادية (، أو هو تقديم المعنى في جسد شيف أو نقل المعنى من نطاق 4الخواف العاطفي(()

 (7)الحسية
، إذ انهما   ي تيان بعيدين عن الوسائل الأخرى التي تسهم ستخدم ه ين الأسلوبين لبناف  ورهوابو حيان ا 

  .في بناف ال ورة الشعرية
 -( :6ومن تشخي اته قوله ) 

  يا لطف معنىً انتجت تلكم النجـوى            ترى مقلة المحبول تقرأ اطرفاً               
 جي ضميري بالمراد ضميرها            فت غي ولكن   تزيل لنا الشكــوى ينا            
 من الجن قد  حت ب فحةِ من يهوى            قديمــاً حديثـه      وأشكو لهـا وجداً          

رو  أن العين   تقرأ وإنما ، والمعى كل من )مقلة المحبول وضميرهما(إذ اسبغ ابو حيان  فات إنسانية عل
، وفي ه ا امرين تشخيص للعين بان جعلها تقرأ وهو فعل من أفعال الإنسان إلى جانب استشرا  دائرة رتب 

  .الحواس فهو قد اسند فعل حاسة ) ال وق ( القرافة إلى حاسة ) الب ر( فجعل العين تقرأ
هال ، أسنده وها هو ضميره يناجي ضمير الحبيبة ، والمناجاة فعل من افعال الإنسان في الدعاف وا بت 

فالتشخيص قد اسند بدائرة تبادل الحواس إلى  0د لة على مدى الشوق المبرح به اتجاه الحبيبة ،إلى ضميرهما
جانب رد العجز على ال در في البيتين الثاني والثالث فهو يبدأهما بـ ) يناجي ( و ) اشكو ( وينهيهما بـ 

  0بيبته)النجوى( و) الشكوى ( التي   تزول مهما  غت له ح
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 -( :5وقوله )
 لقد تركاني في الهوى ميتا حيــا           هي الوجنة الحمراف والشفة اللميا        

 فؤادي غراماً حمله ال ب قد  أعيا           هما البسا جسمي سقاماً وأورثـا            
من فعلهما بقوله : )لقد  ان بإسناده فعلًا ليسفهو قد عامل كلًا من ) الوجنة الحمراف والشفة اللميا ( معاملة الإنس  

( وال ي يترك الإنسان وليس الوجنة أو الشفة ، ولعل حالة التضاد تدل على ما كان يعانيه في ه ا الحب ، تركاني
فهو )ميت حي ( ، وبعد فهو يستمر بإنسنتهما بإسناد فعل اللبس اليهما فهما قد ألبسا جسمه سقاماً وفي ه ا 

  .ام إذ جعله في جسد شيف ، فجسمه ، جاعلًا منه ثوباً يرتديتجسيد للسق
لى مدى ت ثيرهما ثم يشخص مرة اخرى كل من الوجنة الحمراف والشفة اللميا ب ن نسب لهما فعل الوراثة ليدل ع

 .على جسمه وقلبه
نفعالية ومدى أن مثل ه ا التكثيف في إسناد أفعال الإنسان الى غيره من المحسوسات يشير الى القيمة الأ 

تغلغلها في نفس الشاعر من جهة ، والت اق المشاعر القوية والحادة بالمناورات التي تكون جزفاً من وساطة 
  .(8تهد  ، من دون تخطيط مسب  الى مشاركة الشاعر انفعاله الوجداني من جهة أخرى)

  -(:9ومن ضرول تشخي ه ا ستعاري قوله)
 وناعورة تحكي بطول بكائها                    ورنتها  باً كثير التشوق                 
 لئن ضاق منها الجفن من عبراتها             فاضلاعها عن دمعها لم تضي             
 بكت ف رتنا الدهر يضحك إذ بكـــت     وناحت ف زرت بالحمــام المطــوق        
 ستعارية وحيويتها مت تية من الدور ال ي لعبه عن ر التشخيص ا ستعاري في اضفاف فبداعة ال ورة ا 

رة  فات ا نسان على الناعورة ، إذ قام ب نسنة الناعورة بجعلها انسانا عاشقاً باكياً واذا ضاق جفن عينيه من كث
 .بكائه فاضلاعه لن تضي  بدمعه

متمثلًا بـ )الدهر ( فهي أي الناعورة ببكائها ارته وهو بتشخي ه للناعورة يطل بنا على تشخيص  خر  
الدهر ضاحكاً ، وهو فعل من أفعال الإنسان ، كما   يخفي تشبيه الناعورة بالعاش  الباكي المتلهف لرؤية من 

إلى جانب نوح الناعورة ، والناعورة   تنوح ، ولكنه اسند فعل النوح لها ،  .أحب باستخدام فعل التشبيه )يحكي ( 
  .ليبرز سبب تجمع الحمام حولها

 –ضي  الجفن  –الضحك  –فالتشخيص ا ستعاري في ه ه ال ورة أسبغ  فات الإنسان ) البكاف  
  .النوح ( للإبانة به ه الأفعال عما تحمله الناعورة من جمالية العمل ال ي تعمله والجو ال ي تخلقه –ا ضلاع 
 -( :10وقوله ) 
 تجر على  ثارها الع ب والوشيا   واقبلت  بروحي التي زارت بليلِ    

 على سلوةِ ماتت ووجدِ بها حيـا    هداها سناها نحو طاوِ ضلوعه        
فـ ) الروح(   تدرك في الواقع إدراكاً عقلياً لكننا في النص نجدها قد شخ ت استعارياً فا بحت تزور وتقبل 

هة عن شوائب الماديات ، وهو إلى جانب تشخي ه الروح وتجر وهي أفعال مسندة للإنسان ، وليس للروح المنز 
 .فإنه في البيت الثاني يجسمها بإضفاف الضوف أو النور عليها ال ي يهديها في زيارتها لمن تحب وتبغي 

  .والإستعارة في ) طاوِ ضلوعه( فالضلوع   تطوى ، جاف بها كناية عن الحزن العمي 
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محسوس ، فاسند لها الموت مشخ اً إياها إنساناً ميتاً ، و)الوجد( و)السلوة (   تموت لأنها شيف غير  
جعله حياً ، وهو شيف غير محسوس البتة فكيف يحيا ؟ وهك ا كان للرؤية الخا ة ت ثير في توليد النص ال ي 

تعبير كان محاولة فنية د لية على شدة الشوق لرؤية الحبيبة ال ي جعله يسند افعاً  الى اشياف غير محسوسة لل
  .عن شوقه
 ( :11وقوله )

 بوجهِ يلوح الحسن من قسماته        وقدِ كغ ن البان والبان  شــارخ             
 من الشعر المضفور اسود ســالخ        ورد  حماه أن ينـــال بناــرةِ             
فعلًا من أفعال الإنسان )  فالتشخيص ا ستعاري جاف محتوياً البيت الثاني ، إذ استعار للشعر المضفور 

فهو عندما اراد التعبير عن سواد الشعر وعام الرد  لدى  .الحماية ( ، فهو يحمي رد  الحبيبة من النار اليه 
  .محبوبته استخدم عن ر التشخيص ليدل على ذلك

  -(:12وقوله ) 
 لفرط حسنِ  يه لن يكسفا          كالشمس لكن انما وجهه                  
 عــربد منــه  طرفــه وهو                 يشــرل حاشــى دينــه  قرقفا                    
فهو بت ويره جمال الحبيبة ، ي ور سحر عينيها وذبولهما وقوتهما وت ثيرهما ، مختاراً عن ر التشخيص  

لًا طرفها يعربد ، والطر    يفعل ا ستعاري لبيان ذلك مسنداً لها فعلًا من افعال الإنسان ) غير ال احي ( جاع
  .ذلك ، ثم ت تي المفارقة في الشطر الآخر ، فهو بعد أن نسب للطر  فعل العربدة نفى عنه شرل الخمرة

  -(:13وقوله )
 غ يت بعلم النحو إذ در لي ثديا       فجسمي به ينمي ، وروحي به تحيا                          
 رابي لزيد وعمره                   وما اقترفا ذنباً و  تبعا غيا        وقد طال تض             
 وما نلت من ضربيهما غير شهرةِ         بفنِ وما يجدي اشتهاري به شيا                 
 ا  إن علــم النحـو قـد بـاد أهله      فما ان ترى في الحي من بعدهم حيـا            
قدمة ق يدة في مدح الإمام الشافعي )رض( ببيان دور النحو في تعليمه وتمكنه منه ، يستهل ابو حيان م 

فهو بتشخي ه استطاع ان يقدم لنا حقيقة تمكن  .مشخ اً إياه أما مرضعة تدر بحليبها لوليدها لينمو ويحيا به 
ثم يمدنا ب ورة تشخي ية أخرى لعلم النحو إذ جعله انساناً  .ه ا العلم منه حتى ا بح محط شهرته وسعة  يته 

ظالماً جائراً بإسناد فعل ) باد( له ، وه ا على سبيل ا ستعارة التي تعطينا مزيداً من الأفكار حول ه ا العلم 
  .الجليل وتمكنه من طالبي العلم

 ( : 14وقوله ) 
 للاحباف حين شط المزار                            يا نسيم ال با ا  احمل سلامي                     
 قلت للنفس وهي ذات اضطرالِ                     استكني فقد تقضى السفار              
 وغــداً تجمــع الحبيــب الديـار          قــد اتانا مبشــر بالتــدانــي                

، شخ ه بإسناد فعل من أفعال الإنسان اليه إذ حمله سلاماً الى  فـ ) نسيم ال با ( شيف يدرك بالحواس 
من فارقهم ، وه ا يقودنا الى تشخي ه النفس فهو يخاطبها وي برها كما ي بر إنسانا على فراقه أحبته ، بان 
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  .سو  ياتي مبشر بقرل رجوعهم واللقاف بهم
جيش في نفس أبي حيان اتجاه أهله ال ين إن ه ا التشكل ا ستعاري ) التشخيص ( استطاع التعبير عما ي 

  .فارقوه من الشوق للقائهم وت بير نفسه على ذلك 
  -(:17وقوله )

 فتاة كساها الحسن افخر ملبسِ               ف ار عليه من محاسنها طرز                     
 خامره العز     واهدى اليها الغ ن لين قوامه             فماس ك ن الغ ن                
 يضوع أديم الأرض من نشر طيبها             ويخضر في  ثارها تربه الجرز                
 وتختال في برد الشبال اذا  مشــت           فينهضــها قــد ويقعدهــا عجز          
فات تشخي ية شمل المتناقضات في النص ت الحاً وتكاملًا بعد تجردها من حسيتها عن طري  خلع   

فـ ) الحسن ( وهو شيف معنوي يدرك بالحواس ، شخ يه بان جعله كاسياً وال ي يكسو هو  .وتجسيدية عليها 
و)الغ ن (   يهدي لأنه شيف محسوس فشخ ه بإضفاف فعل الإهداف له ثم ) العز ( ال ي خامر  .الإنسان 

ارك في بيان جمال الحبيبة التي جعلت و)أديم الأرض ( شخ ه ليش .الغ ن والعز  فة من  فات الإنسان
  .أديم الأرض يتحرك من طيب رائحتها حتى إن الأرض التي   ينبت فيها الزرع قد اخضرت لطيب رائحتها

وبعد فهي بجمالها تختال اذا ما مشت مرتدية ) برد الشبال ( والشبال شيف معنوي يدرك بالحواس  
الشبال استطاع ان ينقله من الحضور ال هني إلى الرؤية  فهو بتجسيمه .فجسمه ب ن جعله ثوباً يرتدي 

  .والمشاهدة
  -(:16ومن الأمثلة التي تجسد ه ه الااهرة قوله) 

 ايا نا ر الدين ال ي عم فضله                  وقد شملتنا بالنوال شمائله                        
 تبسم ه ا القطر اذ انت حاضر                 به وجرى سلساله وجداوله                      
 ففي كل روضِ منه عين قريرة              وفي كل زهرِ منه زهر تشاكله                      
 ينافســني فيــك الزمـان حسادةً      إذا رمت  لقياك استمــرت شـواغله            
النص مطلع من ق يدة يمدح الشاعر بها ملك م ر ) نا ر الدين محمد بن قلاوون( بجوده وكرمه  

وهو في ت ويره فضل ) نا ر الدين( واعتزازه به لج  الى التشكل التشخي ي  برازه جاعلًا من )  .ال ي شمله 
قطر يبتسم ويفرح بمجيئه فتجري القطر ( إنسانا بإسناده فعل الإبتسام له ، فإذا حضر ) نا ر الدين ( ف ن ال

  .مياهه وجداوله
والزمان   ينافس لأنه شيف معنوي   يدرك إ  بالعقل فشخ ه باسناد فعلي  ) المنافسة والحسد( جاعلًا  

  .منه إنساناً منافساً حاسداً له كلما التقى نا ر الدين استمرت افكاره فيهما
قيمة الممدوح من جهة ، وقدره عند أبي حيان من جهة فالتشخيص الإستعاري له دور كبير في بيان  
  .اخرى 
  -(:15وقوله )
 لساني كتوم للهوى وجوارحي          بحب ال ي قد حل فيها نواط  
 .فاللسان مهما استطاع أن يكتم قول الحب او ا عترا  به ، فان هناك الجوارح التي تنط  به ا الحب  
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  .ة ؛ لأن الجوارح   تنط  وإنما الإنسانوه ا على سبيل ا ستعارة التشخي ي
  .فبتشخي ه استطاع أن يبين حقيقة واقعية ، أن الجوارح تنط  بالحب اكثر من اللسان نفسه 
  -( :18نختتم بحثنا ا ستعاري بتشخي ه نفسه يقول ) 

 وعفت الدنايا لم اكن قط سائلًا                   لرفدِ ولو أن النضار به أعطى                  
 سجية نفس نافست في ارتضاعها                بثدي المعالي او تعاني بها ملطا                   
 يكثـر الغبطا ولــي همــة هامت بإدراك غـايةِ        مــن العز من يب ر بها           
فـ ) النفس (   تنافس وإنما الإنسان ، فشخص نفسه التواقة الى المعالي ناسباً لها  فة ا رتضاع  من  

الثدي ، ولكن أي ثدي ؟ إنه ثدي المعالي ، والمعالي شيف معنوي يدرك بالعقل فشخ ه بإضفاف الثدي له ، ثم 
اما همته فقد ) هامت ( بإدراك العز والعلى ، والهمة  .لي إن ه ه النفس لتعاني لكثرة ما ارضعت من ثدي المعا

  تهيم أو تعش  وه ا هو التشخيص ال ي يبرز المعنويات في لبوس جديد بنقلها من الت ور ال هني الى 
  .الحضور والمشاهدة 

 الخاتمـــــــــــــــــــــــــــة
 أبرز نتائج البحث :

  التجســـــــــــيد فـــــــــــي بنـــــــــــاف  ـــــــــــوره لمـــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــ ا اســــــــــتخدم أبـــــــــــو حيـــــــــــان كـــــــــــلًا   مـــــــــــن التشـــــــــــخيص و
  .الأسلول  من قدرة في التعبير عن ادق المشاعر والعواطف إزاف من يحب

  ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــفات ـــــــــــــــرة ، ســـــــــــــــابغاً الكثي اســـــــــــــــتخدامه  ســـــــــــــــلول التشـــــــــــــــخيص ا ســـــــــــــــتعاري بكث
ا نســـــــــــانية علـــــــــــى اشـــــــــــياف محسوســـــــــــة او غيـــــــــــر محسوســـــــــــة لبيـــــــــــان جوانـــــــــــب نفســـــــــــية معينـــــــــــة مـــــــــــن 

  .خلالها
 ـــــــــــر الأغـــــــــــراض ال ـــــــــــي ) التشـــــــــــخيص والتجســـــــــــيد( هـــــــــــو غـــــــــــرض أكث ـــــــــــي جـــــــــــافت مســـــــــــتوعبة لمبحث ت

الغــــــــــزل او بمنطــــــــــوق  خــــــــــر شـــــــــــعر الحــــــــــب ، إذ اســــــــــتطاع مــــــــــن خـــــــــــلال هــــــــــ ين ا ســــــــــلوبين بـــــــــــث 
ــــــــــــــة ا خــــــــــــــرى  ــــــــــــــي   يســــــــــــــتطيع احــــــــــــــد ا ســــــــــــــاليب البياني ــــــــــــــة الت الكثيــــــــــــــر مــــــــــــــن الرمــــــــــــــوز العاطري

 .استعمالها
  ـــــــــي  ن واحـــــــــد ، فهـــــــــو ينقـــــــــل ـــــــــة وجماليـــــــــة ف ـــــــــى عـــــــــالم يتمتـــــــــع التشـــــــــخيص بســـــــــطوة بلاغي ـــــــــي إل المتلق

مــــــــن الخيــــــــال الملمــــــــوس فــــــــي عقلــــــــه فقــــــــط  ، وهــــــــ ا الأمــــــــر هــــــــو مــــــــا يخلــــــــ  متعــــــــة القــــــــرافة وعمليــــــــة 
 البحث المتوا لة من القارئ إزاف الن وص الشعرية المختلفة أو المميزة .

  لتجســـــــــيم غايـــــــــة لـــــــــدى الشـــــــــاعر مـــــــــن أجـــــــــل أبـــــــــراز الأشـــــــــياف فـــــــــي  ـــــــــور وشـــــــــكل غيـــــــــر متـــــــــداول أو
ـــــــ  ـــــــارئ  مـــــــ لو  ســـــــابقا ، وهـــــــ ا مـــــــا يخل ـــــــد الق ـــــــنص عن ـــــــي ال جـــــــوا مـــــــن ا حســـــــاس بالمتعـــــــة حـــــــال تلق

 الحاذق أو المميز للنص الجمالي عن غيره العادي المتداول .
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 والمراجعالم ادر 
  ،  الت ــــــــــــــــــــوير الفنــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــر ن الكــــــــــــــــــــريم ، ســـــــــــــــــــــيد قطــــــــــــــــــــب، دار المعـــــــــــــــــــــار

 .م1963القاهرة،
 خديجـــــــــــــة الحـــــــــــــديثي،  .احمـــــــــــــد مطلـــــــــــــول ، د.ديـــــــــــــوان أبـــــــــــــي حيـــــــــــــان ا ندلســـــــــــــي ، تـــــــــــــح : د

 .م 1969مطبعة العاني ، بغداد ، 
  رمـــــــــاد الشـــــــــعر دراســـــــــة فـــــــــي البنيـــــــــة الموضـــــــــوعية والفنيـــــــــة للشـــــــــعر الوجـــــــــداني الحـــــــــديث فـــــــــي

ـــــــــــــة .العـــــــــــــراق ، د ـــــــــــــر ، طباعـــــــــــــة ونشـــــــــــــر دار الشـــــــــــــؤون الثقا ي ـــــــــــــد الكـــــــــــــريم راضـــــــــــــي جعف عب
 م .1998، بغداد ،  1العامة )) افاق عربية(( ، ط

 عبـــــــــد القـــــــــادر الربـــــــــاعي ، جامعـــــــــة اليرمـــــــــوك،  .ال ـــــــــورة الفنيـــــــــة فـــــــــي شـــــــــعر أبـــــــــي تمـــــــــام ، د
 .م1980،  1ا ردن ، ط
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 9مجلة منار ا سلام ، التشخيص الفني لعنا ر الطبيعة في القر ن الكريم ، بقلم ا ستاذ كا د ياسر الزيدي ، ع
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